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يـوم الأحـد  نيسـان/ أبريـل ، كـان الجنـود الـروس في طـبرق شرق ليبيـا يتصرفّـون بغرابـة. في
الصـور الـتي نشرتهـا المنصـة الإعلاميـة الليبيـة “فواصـل” في نهايـة اليـوم، ظهـرت حـوالي عـشر شاحنـات
عسكرية من طراز “كاماز” تتقدم على طول الرصيف باتجاه مستودعات ميناء المدينة، وهي تحمل

حمولات مغطاة بأغطية خضراء كبيرة.

لا تزال الشكوك قليلة حول طبيعة العناصر المنقولة التي تظهر أيضًا في الفيديو. كما أن مظهر وأبعاد
العربات المغطاة يوحي بوجود قذائف هاون ثقيلة. حدد المصدر المجهول الذي قدّم هذه الصور لمنصة
“فواصل” أنها توثقّ عملية “التسليم الخامسة للمعدات العسكرية إلى طبرق خلال خمسة وأربعين
 يومـــا”. وقـــد لـــوحظ التســـليم النهـــائي مـــن خلال صـــور الأقمـــار الصـــناعية مفتوحـــة المصـــدر في

يبًا، دون تسريب أي صور إلى مواقع التواصل الاجتماعي هذه المرة. نيسان/أبريل تقر

منــذ ســنة  علــى الأقــل، زاد دعــم موســكو للمشــير خليفــة حفــتر ســطوته علــى شرق البلاد في
مواجهة الحكومة الغربية المتمركزة في طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة. مع ذلك، حسب
جلال حرشاوي، المتخصص في الشأن الليبي والزميل المشارك في “المعهد الملكي للخدمات المتحدة “،
يةّ بهذه الطريقة الضخمة والاستفزازية”. فإن هذه المرة الأولى التي يصدِر فيها الروس معدّات عسكر
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هـذا الاسـتفزاز مهـم لأن عمليـات التسـليم هـذه تنتهـك بشكـل مبـاشر حظـر الأسـلحة الـذي وافقـت
عليه الأمم المتحدة في سنة . وفي آذار/ مارس ، وصفه فريق خبراء الأمم المتحدة المعني
بليبيــا بأنــه “غــير فعّــال علــى الإطلاق”. وحســب الحرشــاوي، يمكــن اعتبــار ليبيــا الآن “مساحــةً لمنصــة

حقيقية ومركزًا لتهريب الأسلحة”.

من الصعب الحكم على الواردات
، في السنوات الأخيرة، زاد المجتمع الدولي من جهوده لتطبيق حظر الأسلحة. وفي آذار/ مارس
أطلــق الاتحــاد الأوروبي عمليــة “إيريــني” وســط البحــر الأبيــض المتوســط. ويوضّــح الأمــيرال الفــرنسي
ومساعد رئيس الأركان غيوم فونتارينسكي أن هناك “ دولة من أصل  دولة عضو تساهم في

[هذه العملية]، مما يعني أن الجميع يرى فيها مصلحة استراتيجية”.

تقــوم الســفن المنتــشرة بــدوريات بين صــقلية وكريــت قبالــة الساحــل الليــبي يتــم إرشادهــا مــن المقــر
الرئيسي لعملية إيريني في قاعدة للجيش الإيطالي في روما. ويؤكد الأدميرال غيوم فونتارينسكي “هنا،
لـدينا باسـتمرار جنـود يراقبـون تطـور الوضـع، ويتصرفـون عنـد الـضرورة”. باسـتخدام المصـادر المفتوحـة

والوسائل التقنية الخاصة بهم، يراقبون البحر بحثا عن سفن الشحن المشبوهة.

يشير الأدميرال فونتارينسكي إلى أن “ما اعترضته العملية خلال أربع سنوات، بشكل ملموس، كان
كثر وضوحًا من الذخيرة أو الأسلحة اليدوية”. وفي تموز/يوليو في الأساس الشحنات الكبيرة، لأنها أ
كتــوبر ، علــى سبيــل المثــال، تمــت مصــادرة  مركبــة مدرعــة، مثــل ثــم في تشريــن الأول/ أ
ية.  وتعد الشاحنات الصغيرة المعدلة و”بات يو ام جي” (المركبات المدرعة)على متن سفن النقل التجار

كبر المحجوزات التي حققتها عملية إيريني حتى اليوم. هذه من أ

رغم هذه النجاحات، يواجه الجيش العديد من العقبات مثل عدم تعاون السلطات الليبية. ويُتابع
الأدميرال قائلا: “لا يوجد وضع سياسي مستقر أو إدارة موحدة وهيئة محددة لخفر السواحل على

سبيل المثال. نحن بحاجة ماسة إلى تطوير القدرات مع الليبيين”.

هنــاك صــعوبة أخــرى تتمثــل في انتشــار الجهــات الخارجيــة الــتي تســعى إلى إرســال أســلحة إلى ليبيــا.
بالنســـبة لعمليـــات الاعـــتراض في ســـنة ، تـــم تحويـــل مســـار الســـفينة الأولى بعـــد عبـــور قنـــاة
الســويس، بينمــا تــم تحديــد هويــة الســفينة الثانيــة قبــل بضعــة أشهــر لأنهــا ســلّمت مــدرعات خفيفــة
مصــنّعة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى بنغــازي. ويعــترف الأدمــيرال فونتــارينسكي بأنــه “مــن
الواضـح أن البلاد معرضـة لتـأثيرات متعـددة، تولـد نوعـا مـن عـدم الاسـتقرار”. ولا تـتردد بعـض الـدول

مثل تركيا، ومؤخرًا روسيا، في مرافقة بعض الشحنات المتّجهة إلى ليبيا بسفن حربية، كإجراء ردعي.



يد واسعة شبكات التور
حســب جلال حرشــاوي ” هنــاك، أولا، الجهــات الفاعلــة الــتي لــديها رؤيــة استراتيجيــة في ليبيــا”. تُشــير
عمليــات الضبــط في إطــار عمليــة “إيريــني” في ســنة  إلى الــدور المتزايــد الــذي تلعبــه الإمــارات في
إمداد السوق الليبية. ومثل روسيا، دعمت هذه المملكة الخليجية بقوة المشير حفتر لعدة سنوات.
وما بين  و، لاحظ فريق خبراء الأمم المتحدة عشرات الانتهاكات للحظر، تتعلق أحيانا
بالأسلحة الثقيلة على غرار: مروحيات مي-، أو طائرات “وينغ لونغ” دون طيار، أو نظام الدفاع

المضاد للطائرات “بانتسير”.

وتكشـف عمليـة تسـليم المعـدات الروسـية إلى طـبرق أيضًـا مـدى أهميـة المينـاء الليـبي الـشرقي ذو الميـاه
العميقة بالنسبة للكرملين. ويحذّر الباحث “علينا أن نتوقع عمليات تسليم أخرى من هذا النوع”.
وبالفعـل، تشـارك روسـيا في تسـليم الأسـلحة الثقيلـة إلى ليبيـا، وتقـوم الآن بنـشر منظمتهـا العسـكرية
الجديـدة في القـارة، الفيلـق الأفريقـي. وقـد حـل رجالهـا محـل مجموعـة “فـاغنر” في ليبيـا، ويسـتقرون
ــبيرة في ــة ك ي ــات تســليم بحر ــل النيجــر. ويقــول حرشــاوي: “إن إجــراء عملي ــة مث الآن في دول حدودي

غضون ساعات قليلة سيمثل ميزة على مستوى شبه قاري”.

واجهت تركيا بدورها انتقادات من قبل عضو البرلمان الأوروبي أوزليم ديميريل في البرلمان الأوروبي في
 حزيران/يونيــو  بســبب انتهاكاتهــا المنتظمــة للحظــر، مــن خلال عبــور وســط البحــر الأبيــض
المتوسط من أجل إيصال الأسلحة الثقيلة إلى حلفائها الغربيين الليبيين. ويؤكدّ حرشاوي الدور الذي
يا في عهد بشار الأسد التي تلعبه “الجهات الفاعلة الصغيرة التي ليس لديها أيديولوجية” مثل سور
“يتمثل هدفها ببساطة في بيع الأسلحة”. ويذكرّ الباحث أخيرًا بأهمية القطاعات المرتبطة بالجريمة

المنظمة “التي لا تفضل الغرب أو الشرق”.

في الأثناء، برز لاعبو المافيا من هولندا والهند وصولا إلى تركيا. حسب الباحث “إنها سوق ناضجة، مع
تنــوع حقيقــي في المصــدر”. وأضــاف أن هــذا النــوع مــن الجهــات الفاعلــة نــادرا مــا يشــارك في تســليم
الأســلحة الثقيلــة: “باســتثناء عمليــات التســليم الخاصــة، يتعلــق الأمــر بشكــل أســاسي بالأســلحة

الخفيفة، مثل المسدسات والبنادق”.

سوق محلية نابضة وغير منظمة
بمجــرد وصــول هــذه الأســلحة إلى ليبيــا، فإنهــا تغــذي الطلــب المحلــي أولاً. ورغــم انتهــاء الحــرب بين
كتوبر ، إلا أن السيطرة على المنطقة لا تزال مجزأّة بين العديد الشرق والغرب في تشرين الأول/أ
من الجماعات المسلحة. وأوضح جلال حرشاوي أنه “في ليبيا، تتكون الدولة من ميليشيات، وهي
الأجهزة الوحيدة التي تمارس قوتها”. ووفقًا له، فإن محو “الجهات الفاعلة الأيديولوجية البحتة”
مثل الجماعات الجهادية كان لصالح الميليشيات التي لديها “موهبةٌ في فهم منطق المال” من خلال



ربط ولايتها شبه العسكرية بالأنشطة الإجرامية.

، يــر نشرتــه مؤســسة “مســح الأســلحة الصــغيرة” في آذار/مــارس وفي هــذا الســياق، يتنــاول تقر
علــى سبيــل المثــال، حالــة مدينــة الزاويــة الساحليــة علــى بعــد  كيلــومترا غــرب طرابلــس. ومــن بين
الميليشيات الأربع الموجودة في الزاوية، هناك “ثلاث منها متورطة بعمق في الاقتصاد غير المشروع”. وفي
ية داخل ليبيا. وعلى حد تعبير جلال هذا الإطار، لم يتم فرض أي قيود تذكر على تبادل الأسلحة النار

حرشاوي: “إذا كنت من الميليشيات التي تمتلك المال، فيمكنك تسليح نفسك بسهولة”.

من جانب آخر، لا يتعين عليك حتى الذهاب إلى ليبيا لترى مدى سهولة تبادل الأسلحة. على مواقع
التواصل الاجتماعي، تعرض العديد من الصفحات والمجموعات، العامة أحيانا، إمكانية التوسط بين
المشترين والبائعين. وعلى إحدى هذه القنوات، التي فتحها رجال ميليشيات من جماعة مسلحة
مــن الزنتــان (في الغــرب)، يتــم نــشر إعلانــات جديــدة كــل يــوم. القنابــل اليدويــة والبنــادق الهجوميــة
والمدافع الرشاشة الثقيلة، وكذلك قذائف الهاون وقاذفات الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات: كل
يبــا معــروض للــبيع. وفي شبــاط/ فبرايــر ، اقــترح أحــد الإعلانــات قاذفــة صــواريخ ميلان شيء تقر

المضادة للدبابات، التي طورتها المجموعة الفرنسية الألمانية “يوروميسيل”.

معظم الأعضاء لا يكلفون أنفسهم عناء جعل حساباتهم مجهولة المصدر. وتظهر الملفات الشخصية
شبابا يرتدون الزي العسكري من الغرب والشرق يتواصلون بوضوح حول أصل الأسلحة.  يؤكد أحد
البائعين وهو يرسل مقطع فيديو لبنادق الكلاشينكوف التي يبيعها مقابل  دينار ( يورو):
ية التشيك. كل شيء في مكانه، ويعمل بشكل جيد. نقوم بالأمرين معا “لقد أحضرناها من جمهور
بتكلفة  دينار”، وذلك حسب ما ورد في الإعلان الذي يعود تاريخ نشره إلى   نيسان/ أبريل

.

صراعات جديدة، عملاء جدد
إن الاستقرار النسبي في المشهد السياسي الليبي له تأثير سلبي. يحذّر جلال حرشاوي: “بما أنه لا توجد


ِ
حـــرب في ليبيـــا في الـــوقت الحـــالي، فـــإن الجماعـــات المســـلحة لا تشـــتري بنشـــوة، ويمكـــن أن تخـــ

الأسلحة”. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الصراعات الجديدة التي اندلعت في ليبيا في الأشهر الأخيرة على
إعادة تعبئة شبكات تهريب الأسلحة الإقليمية.

هذا هو حال السودان على سبيل المثال، حيث تدور الحرب الأهلية منذ نيسان/أبريل  بين
الجيش ومتمردي قوات الدعم السريع. تقول هاجر علي، الباحثة في المعهد الألماني للدراسات العالمية
والمحلية والمتخصصة في الشأن السوداني: “ليبيا بصدد التحول إلى واحدة من أهم المنصات لقوات
الدعم السريع”. وقد استفادت قوات الدعم السريع، المدعومة بشكل غير رسمي من دولة الإمارات
يــل العربيــة المتحــدة، مــن شحنــات “الــذخيرة والوقــود والمعــدات الطبيــة واللوجســتية منــذ نيسان/أبر
″، التي نفذها رجال المشير حفتر. وتضيف: “هناك طرق تهريب مختلفة بين ليبيا والسودان”،

https://orientxxi.info/magazine/libye-cautionnee-par-la-communaute-internationale-une-stabilisation-sur-le-dos,6520
https://orientxxi.info/magazine/soudan-neuf-mois-de-guerre-et-si-peu-d-espoir,7015


مســلطة الضــوء أيضــا علــى دور “طــرق معينــة تمــر عــبر تشــاد”. ويتمثــل هــدف الإمــارات في تغطيــة
مساراتها: “كلما زاد عدد الدول التي تتم عبرها عمليات نقل الأسلحة، زادت صعوبة تعقبها وصولا

إلى مرسلها”.

في بلــدان الساحــل، أدى وصــول المجلــس العســكري إلى الســلطة إلى تجــدد التــوترات علــى المســتوى
الإقليمي. بالنسبة لمالي، على سبيل المثال، يشير تقرير نشرته مؤسسة “مسح الأسلحة الصغيرة” في
كانون الثاني/يناير  إلى أن “المواد التي تستخدمها الجماعات المتطرفة وصلت عبر التدفقات غير
المشروعة الأخيرة من ليبيا” – وهي عبارة عن أسلحة خفيفة بشكل أساسي، مثل القذائف الصربية
أو الرشاشـات الصـينية أو حـتى القنابـل اليدويـة الأردنيـة. وإذا كـانت مـالي قـد اسـتفادت بالفعـل مـن
تدفقات الأسلحة الليبية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن التقرير يوضح أن “هذه
يـر، رجّحـوا أن الأسـلحة يبـا”. وعنـد الاتصـال بمـؤلفي التقر القوافـل أصـبحت نـادرة في سـنة  تقر
الليبيــة يتــم شراؤهــا أيضًــا مــن قبــل جهــات متطرفــة في بوركينــا فــاسو أو النيجــر، خاصــة أن الأخــيرة

تشترك في حدود مع ليبيا وتشكل ممرا لعبور المهربين.

“الأمر أسهل إذا كانت الشحنة قنابل يدوية”
يتـابع حرشـاوي “لم يعـد هنـاك ‘تـدفق فوضـوي’ للأسـلحة كمـا حـدث في -. اليـوم، ليبيـا

هي المكان الذي يمكنك أن تقوم فيه بالتسوق. سوبر ماركت تحدده قيود اقتصادية بحتة”.

 من جهته، انضم آدم، وهو شاب في الثلاثينيات من عمره، إلى ليبيا قبل بضعة أشهر. وبين
و، قاتل هذا الشاب ضمن مجموعة من المتمردين الناطقين باللغة الإنجليزية في الكاميرون.
ويتحــدث قــائلا: “كــانت مهمــتي الأخــيرة دمويــة. تــم القبــض علــى والــدي، لذلــك هربــت مــن البلاد”.
يحتفظ آدم بعلاقات مع الانفصاليين الناطقين باللغة الإنجليزية. وحسب الشاب، “من الممكن تماما

إرسال الأسلحة عبر ليبيا ومن ثم النيجر، لكن ذلك يكلف أموالا”.

في المقابــل، أوضــح الشــاب أنــه خلال هــذه المسافــات، يمكــن نقــل الأســلحة الخفيفــة فقــط “البنــادق
والمســدسات… بــل إن الأمــر أســهل إذا كــانت الشحنــة قنابــل يدويــة”. بالنســبة للتمــرد بمــوارد ماليــة
محدودة، تتم الحسابات بسرعة، ويفضل المتحدثون باللغة الإنجليزية “نقل الأسلحة من نيجيريا”،

وهي دولة مجاورة.

مـع ذلـك، يـدرك آدم العديـد مـن المزايـا للسـوق الليـبي. يقـول المقاتـل السـابق: “هنـا، لا تقـوم الشرطـة
بفحص المركبات فعليا، بل هم مهتمون بشكل رئيسي بالأموال التي سيحصلون عليها”. ويضيف أنه
“من المؤسف ألا يوجد المزيد من الشحنات القادمة من ليبيا”، مشيدًا بجودة المعدات المتوفرة هناك،

بقوله “بعض البنادق التي أراها هنا ذات نوعية جيدة جدًا… أسلحة روسية وتركية وفرنسية”.
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